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  دعوى عدم معرفة الصحابة والتابعين 

  لبعض معاني القرآن الكريم

  دراسة نقدية
  
   )*(إبراھيم بن صالح بن عبد 	 الحميضي ٠د٠أ                            

  :المقدمة
ومـــن يـــضلل فـــلا ، مـــن يهـــده االله فـــلا مـــضل لـــه، إن الحمـــد الله نحمـــده ونـــستعينه

ـــهوأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله وحـــده ، هـــادي لـــه ًوأشـــهد أن محمـــدا عبـــده ، لا شـــريك ل
ًورسوله، صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا   : أما بعد.ً

 ، بمعـــاني القـــرآن �ُ والتـــابعين أعلـــم النـــاس، بعـــد رســـول االله � الـــصحابة فـــإن
  .الكريم، وذلك لما  لهم من الخصائص والصفات التي لم تكن فيمن جاء بعدهم

َم فــي بيــان معــاني القــرآن الكــريم أحــد مــصادر التفــسير التــي ُولــذلك كانــت أقــواله
َاعتمدها أَئمة المفسرين من بعدهم، بـل أوجبـوا الأخـذ بقـولهم إذا أجمعـوا، كمـا يـأتي  ُ  ِ

  .ُتقرير ذلك
 الجهـال فـي ِ بعضمُعَْ في هذا العصر دعوى غريبة وخطيرة، وهي زْظهرتوقد 

ً أخطـــأوا جميعـــا فـــي �حابة والتـــابعين العلـــوم الـــشرعية والدراســـات القرآنيـــة أن الـــص
ّ مفــصل، شــك دعــوى باطلــة تحتــاج إلــى رد تفــسير بعــض الآيــات القرآنيــة، وهــي بــلا

 بها بعض الجهحتى لا يغتر َ، ومن ثم  في المأثور عن السلفٌ تشكيكَال، ويحصلُ
ُيقع  َ   .  � كلام االله الانحراف في تفسيرَ

ًدراســة نقديـــة،ُولــذلك رغبـــت فـــي دراســة هـــذه المـــسألة   مـــن امــا يتعلـــق بهـــِبيـــان و ً
  .َ، حيث لم أَر من أفردها بدراسة مستقلةمسائل وضوابط

                                                           

   .جامعة القصيم - كلية الشريعة والدراسات الإسلاميةبومه الأستاذ بقسم القرآن وعل )*(
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 العلمـيُالوصفي، والتزمت بإجراءات البحـث  المنهج  هذا البحث فيُسلكت وقد 
  :التالية

 .ُكتبت الآيات برسم المصحف، مع عزوها إلى سورها -١
 الأئمة على مـا لـيس فـي الـصحيحين خرجت الأحاديث والآثار، وذكرت أحكام -٢

 .من الأحاديث
 . من مصادرها الأصليةقت النصوصوث -٣
  .قت على ما يحتاج إلى تعليق وعلضبطت المشكل، -٤

  :مباحث، وخاتمة، كما يليوخمسة  على مقدمة بحثهذا الوقد اشتمل 

  . وحكم الأخذ به�منزلة تفسير الصحابة والتابعين : المبحث الأول* 

حكـــم إحـــداث قـــول جديـــد فـــي التفـــسير مخـــالف لمـــا ثبـــت عـــن : مبحـــث الثـــانيال* 
 .الصحابة والتابعين

دعــوى عــدم معرفــة الــصحابة والتــابعين لــبعض معــاني القــرآن : المبحــث الثالــث* 
  .الكريم

ّالرد على دعوى عدم معرفـة الـصحابة والتـابعين لـبعض معـاني  : المبحث الرابع* 
  .القرآن الكريم

دعــوى عــدم معرفــة الــصحابة والتــابعين لــبعض معــاني آثــار : سخــامالمبحــث ال* 
  .القرآن الكريم

  .وفيها أهم النتائج مع التوصيات: الخاتمة

علــى مــا مــن بــه علــي مــن إتمــام هــذا البحــث، �وفــي الختــام، أحمــد االله   وأســأل 
  .  أن يجعلنا من أهل كتابه العزيز، العاملين به، إنه قريب مجيب�االله 
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ولالمبحث الأ  

  وحكم الأخذ به منزلة تفسير الصحابة والتابعين
 ، بمعــــاني القــــرآن � أعلــــم النــــاس، بعــــد رســــول االله )١( والتــــابعون�الــــصحابة 

الكــريم، وذلــك لمــا لهــم مــن الخــصائص والــصفات التــي لــم تكــن فــيمن جــاء بعــدهم، 
ولذلك احتج المفسرون بـأقوالهم فـي التفـسير، واستـشهدوا بهـا، وردوا مـا يخالف  هـا مـن

َالأقوال الشاذة المحدثة ُ.  
 لعلمنــا بــأنهم ،فقولنــا بتفــسير الــصحابة والتــابعين: "قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة

 وأنهم علموا معنـى مـا أنـزل االله ،ما لم يصل إلينا إلا بطريقهم �وا عن الرسول غُلبَ
هـم  فيمتنع أن نكـون نحـن مـصيبين فـي فهـم القـرآن و، عن الرسولًعلى رسوله تلقيا

  .)٢("اً وشرعً عادةً بطلانه ضرورةمُلَعُْ وهذا ي،مخطئون
ـــ: "-رحمـــه االله-وقـــال  ـــو القـــرآن أو الحـــديث وتأَرَسَ فـــنْمَ  علـــى غيـــر التفـــسير هُلَ

 ٌ محـرف، فـي آيـات االلهدٌحِـلُْ على االله مرٍتَفُْ فهو م،المعروف عن الصحابة والتابعين
 وهــــو معلـــــوم الـــــبطلان ،قـــــة والإلحـــــادند لبــــاب الزحٌتَْ وهـــــذا فـــــ،للكلــــم عـــــن مواضــــعه

  .)٣("بالاضطرار من دين الإسلام
  :الصحابة أهمية تفسير القرآن بأقوال

،  هـــو المــصدر الثالــث مــن مــصادر التفـــسير)٤( تفــسير القــرآن بــأقوال الــصحابة
،  تعـالىَ الأمـة بكتـاب اللـهُفهـم أعلـم، وأقوالهم في التفسير مقدمـة علـى أقـوال غيـرهم

   .هًها عملا برُوخي

                                                           

ويطلق عليهم بعض المفسرين السلف، ويقصد بذلك) ١( ُ الصحابة والتابعين وأتبـاعم، كمـا يـأتي : ُ
 .تفصيله

 .٣٣٢ ص ،الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنيةبغية المرتاد في  )٢(
 .٢٤٣/ ١٣مجموع الفتاوى  )٣(
هذا ، و١/٧الإصابة  انظر. ومات على الإسلام، ًمؤمنا به � بيهو من لقى الن: الصحابي )٤(

 .الراجح في تعريفه
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ٕ، واذا أشـكل علـيهم شـيء منـه بين تعلم القرآن ومعرفـة معنـاه يجمعون �وكانوا 
  .�سألوا عنه النبي 

َا إذا تعلــم عــكــان الرجــل منــ: "� مــسعود ُابــنيقــول  ْرَ آيــات لــم يجــاوزهن حتــى ش
  . )١(" بهنَهن، والعملَيعرف معاني

َ الـسلميعن أبي عبد الـرحمنو ن أصـحاب النبـي حـدثنا مـن كـان يقرئنـا مـ":  قـال
عـــشر آيـــات، فـــلا يأخـــذون فـــي العـــشر  �، أنهـــم كـــانوا يقترئـــون مـــن رســـول االله �

  .)٢("َ والعملَا العلمنَمْلَِفع: الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل، قالوا
َوحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعـت فـي : "يقول ابن تيميه ِ ٍِ َ

          لمـــا شـــاهدوه مـــن القـــرائن والأحـــوال، فـــإنهم أدرى بـــذلك،  الـــصحابةذلـــك إلـــى أقـــوال
ولمـــا لهـــم مـــن الفهـــم التـــام والعلـــم الـــصحيح، لاســـيما علمـــاؤهم ، التـــي اختـــصوا بهـــا

  .)٣(... "وكبراؤهم 

  . )٤("وهم أعلم الأمة بكتاب االله ومراده منه: "� عنهمُويقول ابن القيم 
الـصحابي؛ فـإن فـسره  مـن حيـث اللغـة فهـم ينظـر فـي تفـسير : "ويقول الزركـشي

وٕان فسره بمـا شـاهده مـن الأسـباب والقـرائن فـلا ، أهل اللسان فلا شك في اعتمادهم
  .)٥("شك فيه

  :  ما يلي�  تفسير الصحابةمنزلةومما يدل على 
 . وأسبابه، وعرفوا أحوالهالقرآن،  َأنهم شاهدوا تنزيل -١

 .لقرآن اللسان الذي نزل به اَهم أهلُكون -٢

 .  والمشركين،وأهل الكتاب، مسلمينمعرفتهم بأحوال من نزل فيهم القرآن من ال -٣

                                                           

 . وصححه١/٨٣،٧٤أخرجه ابن جرير في تفسيره  )١(
 .٢٣٤٨٢ ح ٣٨/٤٦٦أخرجه أحمد ) ٢(
 .٨٤ص ،في أصول التفسير دمةمق )٣(
 .٦٨٠ ص، طريق الهجرتين)٤(
 .١٧٢ /٢ البرهان في علوم القرآن )٥(
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 .)١(هم الصالحُوعمل، هم الصحيح ُوعلم،  التاممُهُمُهْفَ -٤

 فليـــستن بمـــن قـــد مـــات، أولئـــك انتَسُْمـــن كـــان مـــ: "� عمـــر يقـــول عبـــد االله بـــن َ ْ ََْ
، ً، وأقلهـا تكلفـاً، وأعمقها علمـاًها قلوبا هذه الأمة، أبرَكانوا خير، �  محمدُأصحاب

 فهـــم ،هوا بـــأخلاقهم وطـــرائقهم دينـــه، فتـــشبِونقـــل �قـــوم اختـــارهم االله لـــصحبة نبيـــه 
  .)٢("ى المستقيمدَُ، كانوا على اله�أصحاب محمد 

ٍوورع ، وهــم فوقنــا فــي كــل علــم واجتهــاد: " الإمــامُ الــشافعي�   ويقــول عــنهم   َ َ َ
ِوأمـر اســتدر، وعقـل ٍُْ ْ ٌك بـه علـمُ َ واســتنبط، َ ِ ُْ ْ وآراؤهــم لنـا أحمـد وأولــى بنـا مــن ، ٌ بـه حكـمَ

  . )٣("آرائنا عندنا لأنفسنا
ْ   وبهــــذا نعــــرف ضــــلال مــــن لا يرجــــع إلــــى أقــــوالهم، أو يــــزعم أن أقــــوالهم فــــي  َ َ
التفــسير مثـــل أقـــوال مـــن بعـــدهم، أو يـــدعو لتـــرك فهمهـــم والإعـــراض عـــن تفـــسيرهم، 

ٕوالبحث عن معان جديدة، وان ً كانت مناقضة لما ثبت عنهمٍ ْ.  
 والتقليـل مـن قيمتـه، �   وهذه الآراء الباطلة التي تدعو لترك تفسير الصحابة 

ُيـــزعم أصـــحابها أنهـــم يريـــدون التجديـــد فـــي التفـــسير ومواكبـــة العـــصر، والواقـــع أنهـــم  َ َ ُ
  . َيريدون تحريف الشريعة، ونقض أحكامها

  : حكم تفسير الصحابي

  :  باختلافها، وهي كما يليُحكمه يختلف امتفسير الصحابي له أقس
 ، والإخبـار عـن المغيبـات،)٤( كأسـباب النـزول،إذا كان مما لا مجـال للـرأي فيـه .١

 . )٥(يجب الأخذ به ، و�إلى النبي ع ورفمفهذا له حكم ال

                                                           

 تفــــسير، ٢/١٧٤ والبرهــــان ، ٨٤ ص  ،الإســــلام شــــيخ مقدمــــة ،٣/٣٣٨  الموافقــــات:انظــــر )١(
 .١/٥٨ والمفسرون التفسير، ١/١٠٢ القاسمي

َ أخرجه أبو نعيم في )٢( ِ، وروي نحـ٣٠٥/ ١حليـة الأوليـاء ُ  شـرح  ، انظـر�وه عـن ابـن مـسعود ُ
 . ١/٩٧وتفسير القرطبي ،  ١/٢١٤السنة للبغوي 

 . ١/٢٩٧ ص، لابن الصلاحالحديث علوم أنواع معرفة )٣(
أسباب النزول الصريحة في السببية، أما غير الصريحة فهي مـن بـاب الاجتهـاد : والمقصود) ٤(  

 . بعدها وما٦٩ ص،انظر التحرير في أصول التفسير. ًغالبا
  .٢/٥٠٦انظر الإتقان  )٥(
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 النبــي إلــى المرفــوع بمنزلــة عنــدهم -أي الــصحابي- تفــسيره فــإن: "قــال الزركــشي
  .)١("سيرهتف في الحاكم قاله كما �

 اللــسان أهــل فهــم اللغــة حيــث مــن هُرَسفَــ فــإن الــصحابي تفــسير فــي نظــريُ: "وقــال
 .)٢("فيه شك فلا والقرائن الأسباب من شاهده بما فسره وٕان ،اعتمادهم في شك فلا

إن كـــان ممـــا لا  �والحـــق أن ضـــابط مـــا يفـــسره الـــصحابي ": قـــال ابـــن حجـــرو
 كالإخبـار ،ٕ والا فـلا، فحكمه الرفع،ن العربًولا منقولا عن لسا، مجال للاجتهاد فيه

ـــق ـــ  وعـــن الأمـــور، وقـــصص الأنبيـــاء،عـــن الأمـــور الماضـــية مـــن بـــدء الخل ة، الآتي
 ٌ والإخبـار عـن عمـل يحـصل بـه ثـواب،كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار

لهـا  فـيحكم فيهـا مخصوص أو عقاب مخصوص، فهذه الأشـياء لا مجـال للاجتهـاد
مـــن  م� لـــه مـــن الـــصحابة رُسَ مـــا كـــان المفـــ:ستثنى مـــن ذلـــكُ يـــهإلا أنـــ ...فع بـــالر

  .)٣(... " بالنظر في الإسرائيلياتفَرِعُ
 . )٤(فإنه يأخذ حكم ا	سرائيليات، إذا كان تفسيره من باب ا	سرائيليات .٢

 ،أو اســـتنباط حكـــم شـــرعي، إذا كـــان تفـــسيره مـــن بـــاب الاجتهـــاد كبيـــان غريـــب .٣
 ٕ وان اختلفـوا،  أجمعـوا عليـه فهـو حجـة يجـب قبولـهفـإن: ونحو ذلك فينظـر فيـه

رجح بين أقوالهم ُ.  
ٌواذا ورد عـن أحــدهم تفـسير لا ســيما إذا ،  ولــم يعلـم لــه مخـالف فينبغــي الأخـذ بــهٕ

  .)٥(وهو معدود من الإجماع عند جمهور أهل العلم ،  القبولُ به قرائنتْفحَ

                                                           

 . ٢/١٧٤البرهان ) ١(
 .٢/١٨٩المرجع السابق ) ٢(
 .٣٤٣ ص ، ابن الصلاحعلى كتابالنكت  )٣(
مـا علمنـا كذبـه :  فهـو مقبـول، والثـانيممـا بأيـدينا ما علمنا صـحته: الأول:  وهي ثلاثة أقسام)٤(

انظـر مقدمـة فـي أصـول  .كذبـههو مـسكوت عنـه، فـلا نـصدقه ولا ن ما: فهو مردود، والثالث
 . ٨٨ ص ،التفسير

 فـصول فــي ،١/٩٦ التفـسير والمفــسرون ،٢/١٧٤البرهــان ، ٢٠/١٤مجمــوع الفتـاوى : انظـر )٥(
َويسمى الإجماع السكوتي. ١/٣٨، وتفسير الصحابة ٣٣أصول التفسير ص  ُ. 
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 فهي ، ولم تنكر في زمانهمْوأما أقوال الصحابة فإن انتشرت: "قال شيخ الإسلام
  .)١(" عند جماهير العلماءٌحجة

  . أنه حجةعلى  فالجمهور ،علم هل اشتهر أم لاُأما إذا لم يشتهر أو لا ي
ًوان قـال بعـضهم قـولا ولـم يقـل بعـضهم بخلافـه ولـم ينتـشر : "قال شيخ الإسـلام  ٕ

  .)٢(... "وجمهور العلماء يحتجون به  ،فهذا فيه نزاع
  : لتابعينلقرآن بأقوال اأهمية تفسير ا

وأقـوالهم ،  مـن مـصادر التفـسيررابـعال  هـو المـصدرلتابعينتفسير القرآن بأقوال ا
ْمن جاء بعدهم، لأسباب أهمها ما يلي على ةٌمَدقَُفي التفسير م َ:  

 .َ، سمعوا منهم التفسير وغيره�أنهم تلاميذ الصحابة  )١

َتجاج اللغويأنهم أهل اللغة العربية، حيث عاشوا في عصر الاح )٢ . 

َ أنهم أقرب الناس إلى عصر التنزيل، ومن أهل القرون الثلاثة المفضلة )٣   .  

تــه عــن  فــي القــرآن ولا فــي الــسنة، ولا وجدَ التفــسيردِجِــَإذا لــم ت": يقــول ابــن تيميــه
 ، من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، كمجاهد بن جبرٌ كثيرعَجََالصحابة، فقد ر

 بـن صـالح، عـن ُحـدثنا أبـان:  في التفسير، كما قال محمد بـن إسـحاقةًفإنه كان آي
َت المصحفضْرَعَ: مجاهد قال  مـن فاتحتـه إلـى ،ضـاترَْ على ابن عبـاس ثـلاث عُ
  .)٣(... "وقفه عند كل آية منه وأسأله عنهاخاتمته، أُ

 لأنهــم شــاهدوا ؛ إلــى تفــسير الــصحابةُويلــزم الرجــوع: "ويقــول ابــن مفلــح المقدســي
  .)٤("نزيل، وحضروا التأويل، فهو أمارة ظاهرةالت

                                                           

 .١/١٨٢قواعد التفسير للسبت ، ٢٠/١٤مجموع الفتاوى  :انظر )١(
 .١/١٨٢قواعد التفسير ، ٢٠/١٤ع الفتاوى مجمو: انظر )٢(
 .١/٨٥، وأثر مجاهد أخرجه ابن جرير في تفسيره ٩٠مقدمة في أصول التفسير ص) ٣(
 .٣٨٩/ ٢الفروع وتصحيح الفروع  )٤(
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ِ وقــد حمــل بعــض أهــل العلــم مــا روي عــنهم فــي التفــسير علــى أنهــم ســمعوه مــن  ُ ُ ََ َ
  .)١(�الصحابة 

  :حكم تفسير التابعي
  :)٢(في التفسير على قولين اختلف العلماء في حكم الأخذ بأقوال التابعين

 كالـصحابة  �ماع عـن النبـي أنها ليست حجة؛ لأنه ليس لهم س: القول الأول
، ولأنهـــم لـــم يـــشاهدوا القـــرائن والأحـــوال التـــي نـــزل عليهـــا القـــرآن، فيجـــوز علـــيهم �

  .�ُالخطأ، ولأن عدالتهم غير منصوص عليها، كما هو الحال في الصحابة 
ُأن أقـوالهم حجـة فـي التفـسير، إذا لـم يـرد تفـسير الآيـة عـن النبـي : القول الثاني ْ ِ َ

وعليــه عمــل أكثــر المفــسرين؛ لأن التــابعين تلقــوا التفــسير عــن ، � أو الــصحابة �  ُ َ َ
ُالصحابة، وتتلمذوا عليهم، وسألوهم عما أشكل عليهم فهمه من القرآن ُ ْ َ.  

ُوالأولى القول بالتفصيل، فما أجمعوا عليـه وجـب الأخـذ بـه، ومـا اختلفـوا فيـه لـم 
يكن قول بعضهم حجة على بعض، بل يرجح بين أقوالهم َُ ً ُ.  

أما إذا أجمعوا علـى الـشيء فـلا يرتـاب فـي كونـه : "يقول شيخ الإسلام بن تيمية
 ولا علـى مـن بعـدهم، ، علـى بعـضً بعـضهم حجـةُحجة؛ فإن اختلفوا فلا يكون قـول

 في ذلك إلى لغة القرآن، أو السنة، أو عموم لغة العرب، أو أقوال الـصحابة عُجَرُْوي
  .)٣("في ذلك

  .)٤(لٌ ولم يعرف له مخالف فلا يظهر كونه حجةأما إذا اشتهر لأحدهم قو
  
  

                                                           

 .٦/٢٢٨٧، والإتقان ٥/٢٠٠  انظر سنن الترمذي)١(
 .١/٤٩، تفسير التابعين ٢/١٧٤  في علوم القرآنالبرهان انظر )٢(
 .٩٢مة في أصول التفسيرمقد) ٣(
 .٢/١٧٥انظر البرهان ) ٤(
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  الثاني المبحث

  مخالف التفسير في جديد قول إحداث حكم

  ���� والتابعين الصحابة عن ثبت لما
دعوى عـــدم معرفـــة الـــصحابة والتـــابعين لـــبعض معـــاني َمـــن المـــسائل المتعلقـــة بـــ

 لمــا ثبــت عــن ٍ التفــسير مخــالفإحــداث قــول جديــد فــي، مــسألة حكــم القــرآن الكــريم
ُ، حيــث ابتــدع بعــض المعاصــرين فــي تفــسير القــرآن الكــريم �الــصحابة والتــابعين 

َأقوالا مناقضة لما روي  ٍ ُ ً   .�عن الصحابة والتابعين ً
 إذا اختلــف الـسلف فــي تفـسير الآيــة علــى :وقـد اختلــف العلمـاء فــي هـذه المــسألة

    ؟ قول ثالث يخرج عن قولهمُ لمن بعدهم إحداثفهل يجوز -أو أكثر- قولين
  :)١(اختلف في ذلك على قولين

 الــصحابة عــن ثبــت لمــا مخــالف ثالــث قــول إحــداث أنــه لا يجــوز: القــول الأول
 بطـلان علـى ٌإجماع قولين على إجماعهم نلأ  وهذا قول جمهور العلماء؛والتابعين

 فـرق ولا عداه، ما بطلان على إجماع واحدقول  على الإجماع أن كما عداهما، ما
  .بينهما
 الحق كان لو فإنه عنه؛ والغفلة الحق، تضييع إلى الأمة َنسبة يوجب ذلك نولأ

 الله قــائم مـن العـصر وخـلا عنــه، ْوغفلـت عتهضـي قـد الأمــة كانـت ،الثالـث القـول فـي
  . )٢(محال وذلك أحد عليه منهم يبق ولم بحجته،

 والتــابعين، لعلمنــا بــأنهم فقولنــا بتفــسير الــصحابة: "قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة
ُبلغوا عن الرسول  َ�  ما لم يصل إلينا إلا بطريقهم، وأنهم علموا معنـى مـا أنـزل االله

                                                           

 . ١/٢٠٠التفسير  قواعد انظر )١(
 .٤٣٠/ ١، وروضة الناظر١١١٣/ ٤ الفقه أصول في العدة انظر )٢(
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ًعلى رسوله تلقيا عن الرسول، فيمتنع أن نكـون نحـن مـصيبين فـي فهـم القـرآن وهـم 
ًمخطئون، وهذا يعلم بطلانه ضرورة عادة وشرعا ً ً")١(.  

ـــ: "-رحمـــه االله-وقـــال   القـــرآن أو الحـــديث وتأولـــه علـــى غيـــر التفـــسير رَسَ فـــنْمَ
 فـي آيـات االله محـرف ٌ علـى االله ملحـدرٍتَـفُْ فهـو م،المعروف عن الـصحابة والتـابعين

 وهــــو معلـــــوم الـــــبطلان ،ندقـــــة والإلحـــــاد وهـــــذا فـــــتح لبــــاب الز،للكلــــم عـــــن مواضــــعه
  .)٢("بالاضطرار من دين الإسلام

 يخـــرج عـــن أقـــوال الـــسلف؛ لأنهـــم ثالـــث قـــول إحـــداثأنـــه يجـــوز : القـــول الثـــاني
 النظـــر نولأ ،ثالـــث قـــول  إحـــداثبتحـــريم يـــصرحوا ولـــم مجتهـــدين،تكلمـــوا فـــي ذلـــك 

  .)٣(فيها كلمتَيُ لم ما بمنزلة يفه فيها، سائغ الاجتهادو
  . القول الأول، لقوة أدلته، وهو المعتمد عند محققي المفسرينوالراجح

قــال ابــن جريــر الطبــري فــي رد أحــد الأقــو ٌَمخــالف التأويــل أهــل لقــول ٌقــول: "ال ،
 الخالفين من بعدهم فمن والتابعين الصحابة من العلم أهل قول عن بخروجه وكفى
  .)٤("ًشاهدا خطئه على

ً ابـــن تيميـــة مقـــررا هـــذه المـــسألة مبينـــا خطـــأَ مخالفـــة تفـــسير  شـــيخ الإســـلاموقـــال ً 
 فهـذا معنـاه يبـين مـا رسـائ عـن المجرد اللفظ يحتمله ما بمجرد تفسيره وأما: "السلف
 فـإن ؛اللغويـة بالاحتمـالات فيـه يـتكلم ممـن كثير سيما لا الغالطين؛ من الغلط منشأ
 كمــا معنــاه معرفــة يقــصدون لا فــإنهم المــشهورين؛ المفــسرين مــن ًغلطــا أكثــر هــؤلاء
  .المفسرون ذلك يقصد

                                                           

 ).٣٣٢: ص (والباطنية والقرامطة المتفلسفة على الرد في المرتاد بغية )١(
 .٢٤٣/ ١٣مجموع الفتاوى  )٢(
 .٤٣١/ ١الناظر روضة انظر )٣(
 .٨/٥٦٥، وانظر نفس المرجع ١١٦/ ٧ الطبري تفسير )٤(
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 قـصده بـل، االله مـراد َمعرفـة هُقـصد يكـون لا نْمَـ وهـؤلاء هـؤلاء من ًغلطا وأعظم  
 مـــن أنـــواع فـــي يقعـــون وهـــؤلاء ،بهـــا الاحتجـــاج عـــن خـــصمه يـــدفع بمـــا الآيـــة تأويــل

َجوز منهم نْمَ زَوجَ ولهذا ،التحريف  : وقـالوا ،الـسلف تأويـل بخلاف الآية لَأوتَتُ أن َ
 ،ثالـث قـول ُإحـداث بعـدهم لمـن جـاز قـولين علـى الآيـة تأويـل في ُالناس اختلف إذا

 علــى أجمعــوا إذا فــإنهم خطـأ وهــذا ،قــولين علــى الأحكـام فــي اختلفــوا إذا مــا بخـلاف
 ًخلافـا القـولين هـذين ُغيـر َالمراد بأن ُالقول كان ،هذا وٕاما ،هذا إما بالآية المراد أن

 فكيـف وٕالا ،المـراد َمعرفـة يقـصد لا ،الـدفع يقـصد نْمَـ طريـق هـذه ولكن لإجماعهم؛
  .)١("المراد َغير هملك منه ويفهمون القرآن فهم عن ُالأمة تضل أن يجوز

ْكـــان هـــذا القـــول المحـــدث لـــم يخـــرج عـــن أقـــوالهم، ولـــم يبطـــل إجمـــاعهم، أمـــا إذا  ُ َ ُ ُ
  .)٢(ُوكانت تحتمله الآية، فهو مقبول في الجملة

 التفــسير العلمــي للقــرآن ذكره بعــض أصــحاب بــه لهــذه القاعــدة مــا يــلُثــمَُوممــا ي
 ممــا يلــزم منــه نــسبة ًتمامــا الــه الــسلفً أقــوالا مخالفــة لمــا قهم قــد يــذكرونفــإن، الكــريم

  .جميع الأمة إلى الجهل والخطأ في تفسير ذلك الموضع
 أما إذا كان القـول الـذي يقـرره هـؤلاء أو غيـرهم فـي معنـى الآيـة لا ينـافي أقـوال 
ْالسلف، ولا يلزم من تقريره نسبة الخطأ إلى الـسابقين فهـو مقبـول؛ إذ هـو مـن الفهـم  ُ

  .)٣(ً في كتابه، إذا كان هذا القول صحيحاًالذي يؤتيه االله رجلا
، مـا ذكـره بعـض المعاصـرين والتابعين الصحابةما ثبت عن  ومثال ما لا ينافي

َوٱلخي���ل وٱلبغ���ال ﴿: عنـــد قولـــه تعـــالى ََ َِ ۡ َۡ ٗۚوٱلحمي���ر لتركبوھ���ا وزين���ةَۡ َ َِ َ ََ ُ َ ۡ ِ َِ َ ۡ �َ ويخل���ق م���ا  َ ُ ُ ۡ َ َ

َتعلم���ون ُ َ ۡ َويخل���ق م���ا � تعلم���ون﴿، أن المـــراد بقولـــه تعـــالى ]٨:النحـــل[﴾َ ُ َ ۡ َ َ َ ُ ُ ۡ َ وســـائل : ﴾َ
  .المواصلات الحديثة

                                                           

 .١٣/٥٩ ، وانظر نفس المرجع )٩٤/ ١٥ (الفتاوى مجموع )١(
 . ١٢٢، والتحرير ص١/٢٠٢ التفسير قواعد انظر )٢(
  . ١/٢٠٢ انظر قواعد التفسير )٣(



  

  

  

  

  

  دعوى عدم معرفة الصحابة والتابعين          

-٣٢٤-  

  

أن المراد به عجائـب المخلوقـات فـي : كر قوم من المفسرينذ: "قال ابن الجوزي
السماوات والأرض التي لم يطلع عليها ُ ّ")١(.  

ّوذلــك لأن أنواعهــا وأصــنافها وأقــسامها كثيــرة خارجــة : "الخطيــب الــشربينيوقــال 
 ولو خاض الإنـسان فـي شـرح عجائـب أحوالهـا لكـان المـذكور ،حصاءّعن الحد والإ

هــا علــى رُكِْ الأحـوال ذَ فكـان أحــسن، كـالقطرة فــي البحــر، المجلـدات الكثيــرةهِبِــتَْبعـد ك
  .)٢("سبيل الإجمال كما ذكر االله تعالى في هذه الآية

 ممــا يكــون بعــد نــزول القــرآن مــن الأشــياء، التــي" :وقــال الــسعدي عنــد هــذه الآيــة
يركبها الخلق في البر والبحر والجو، ويستعملونها في منافعهم ومصالحهم، فإنه لم 
يذكرها بأعيانها، لأن االله تعالى لا يذكر فـي كتابـه إلا مـا يعرفـه العبـاد، أو يعرفـون 

كـر لـم يعرفـوه ولـم يفهمـوا المـراد ُنظيره، وأما ما ليس لـه نظيـر فـي زمـانهم فإنـه لـو ذ
ا يــدخل فيــه مــا يعلمــون ومــا لا يعلمــون، كمــا ذكــر نعــيم  جامعــًمنــه، فيــذكر أصــلا

 مـا لا لَمَـجْالجنة وسمى منه ما نعلم ونشاهد نظيـره، كالنخـل والأعنـاب والرمـان، وأَ
َفيهمــا مــن كــل فاكهــة زوجــان﴾﴿: نعــرف لــه نظيــرا فــي قولــه ْ ََ ٍ ِ ِ َِ َ  ُ ْ  فكــذلك هنــا ذكــر مــا ،ِ

: والسفن، وأجمل الباقي في قولهنعرفه من المراكب كالخيل والبغال والحمير والإبل 
َويخلق ما � تعلمون ﴿ ُ َ ۡ َ َ َ ُ ُ ۡ َ َ﴾")٣(.  

  .فإن تفسيرها بذلك لا ينافي ما ورد عن السلف
مـا ذكـره بعـض المعاصـرين ، ومثال مـا يخـالف مـا ثبـت عـن الـصحابة والتـابعين

َوٱلسَّماء بنينھا بأييد وإنا لموسعون ﴿:عند قوله تعالى ُ ِ ُ َ َّ ِ َ َ َٖ ْ ۡ َۡ ِ َ ََٰ َ ٓ َ، حيث حملوا ]٤٧:الذاريات[﴾َ
َعلـــى مـــا توصـــل إليـــه العلـــم الحـــديث مـــن أن هنـــاك توســـعا يحـــدث فـــي هـــذه الآيـــة  ً  ُ

                                                           

ظـر تفـسير ابـن  ان.النـار ولأهـل فيها الجنة لأهل االله أعد ما هو: وقيل ،٤/٣١٥زاد المسير  )١(
 .١٤/١٧٦جرير 

 .٢١٨/ ٢السراج المنير  )٢(
 .٣/٢٦٥أضواء البيان ، وانظر ٤٣٦تفسير السعدي ص  )٣(
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َالسماء، من خلال ولادة نجوم ومجرات جديدة، وعلى هـذا تكـون الآيـة وقـت نزولهـا  
  .ًإخبارا عن المستقبل

 -هبغـض النظـر عـن ثبوتـ-والصحيح أن الآيـة لـيس فيهـا دلالـة علـى مـا ذكـروا 
  .)١(وقد وسعنا أرجاءها: بل هي إخبار عن الماضي، فمعناها

  .)٢("ا جل جلالههَعَسَوْأَ: " قال ابن زيد
 كمــا تْهــا ورفعناهــا بغيــر عمــد، حتــى اســتقلَعنا أرجاءســَ قــد و:"وقــال ابــن كثيــر

  .)٣("هي
.)٤ (وهذا على القول بأن المراد توسعة أرجائها، وهناك أقوال أخرى في الآية

                                                           

 .١/٢٠٥انظر قواعد التفسير ) ١(
 .٥٤٦/ ٢١  ابن جريرتفسير )٢(
 .٤٢٤/ ٧تفسير ابن كثير  )٣(
 اتــساع مــن بــأكثر الاتــساع علــى لقــادرون: وقيــل بــالمطر، الــرزق فــي ِلموســعون: قيــل حيــث) ٤(

ْبخلـق ِلموسـعون: وقيل السماء، ٍسـعة لـذو: وقيـل مثلهـا، سـماء َ َ  .نريـده شـيء علينـا يـضيق لا َ
 .٥/٣٧٣انظر تفسير الماوردي 
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  مبحث الثالثال

  دعوى عدم معرفة الصحابة والتابعين 

  لبعض معاني القرآن الكريم
ٌت أقـوالرَِ أُثـحيـثنشأ الخطأ والانحراف والشذوذ في التفسير فـي عـصر مبكـر،  ْ 

كثيرة مخالفة لما روي عن الصحابة والتابعين، وقد تولى أئمة المفسرين الرد عليهـا  ُ ُ
  . ٌ هذا الباب مؤلفات كثيرة للمتقدمين والمتأخرينْكما أُفردت في بطلانها، َوبيان

وٕان اختلفــت ًومــازال الخطــأ والانحــراف فــي التفــسير موجــودا فــي جميــع القــرون، 
  . درجاته وتعددت أسبابه وتنوعت صوره

 ، ولا فـــي الجملـــة الـــضعيفة والمرجوحـــة، فإنهـــا مقبولـــةَ هنـــا الأقـــوالُولـــيس المـــراد
هـــا، بـــل المـــراد الأقـــوال الفاســـدة الباطلـــة َ خلافٕيخلـــو منهـــا تفـــسير، وان كـــان الـــراجح

  .المردودة
َنهـم لـم يكونـوا يـصأاطلـة والـشاذة عنـد المتقـدمين إلا ومع وجود الأقـوال الب ون حُرُ
هنـاك :  بـل غايـة مـا يقولـونالكـريم، بمعاني القرآن ً جميعابجهل الصحابة والتابعين

 بعــض كمــا هــو نهــج  تفــسير ظــاهر وبــاطن، أو حقيقــة ومجــاز، أو نــص وتأويــل،
  .لفاسدةّالذين حرفوا آيات القرآن من خلال هذه المناهج اَِأصحاب الفرق الضالة 

ُأما المعاصرون فقد صرح بعضهم بجهل الصحابة والتـابعين  �  بـبعض ًجميعـا
ُمعـــــاني القـــــرآن الكـــــريم، وأن بعـــــض الآيـــــات لـــــم يعـــــرف تفـــــسيرها إلا فـــــي العـــــصر  ُ

   .الحاضر
ــــى تخطئــــة  تجــــرأَممــــنو ــــابعين  عل ُ بعــــض المــــشتغلين � عمــــوم الــــصحابة والت

 � ونالـصحابة والتـابع الأولين ومنهم المفسرين أنبالإعجاز العلمي، حيث زعموا 
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ُ لــم يعــرف تفــسيرها إلا فــي العــصر  القرآنيــة، وأنــهالآيــات بعــض تفــسير فــي واأأخطــ ُ
  .)١(الحاضر من خلال مكتشفات العلم التجريبي الحديث

 منـه، اجتهـاد هـذا ولعـل- والـسلام الـصلاة عليـه النبـي حجـمأ وقـد: "يقول أحـدهم
 القــرآن فــي الكونيــة الآيــات أكثــر شــرح عــن ، -وجــل عــز االله مــن بتوجيــه لعلــه أو

          مـــن ســـيأتي مـــن عليـــه لأنكـــرا ًمـــوجز ابًَمقتـــض شـــرحا شـــرحها لـــو أنـــه ذلـــك الكـــريم،
ـــوْحَ نْمَـــ عليـــه لأنكـــر ًمفـــصلا ًشـــرحا شـــرحها ولـــو بعـــده، ْفتركـــت لتطـــور ه،لَ َ  الحيـــاة ُِ
  .)٢( ..."العلم وتطور

، الكــريم القــرآن فــي الكونيــة الآيــات أكثــر شــرح  عــنمَجَــحَأَ  � النبــي ودعــواه أن
ْتفسرٍوأن هناك آيات لم   ، باطلة، مخالفـة لنـصوص الكتابـة والـسنة، الدالـة علـى أن َُ

يــره، ولــيس هــذا  بــين للنــاس جميــع معــاني القــرآن الكــريم بقولــه وفعلــه وتقر�النبــي 
  .َمقام تقرير ذلك

وأَمــا مــا زعمــه مــن أنــه لــو  َ مفــصلا لأنكــر عليــه مــن حولــهاًشــرحها شــرحَ ْ ََ ْ ، فهــو ً
ًباطــل أيــضا، وحاشــا الــصحابة  َ أن ينكــروا عليــه تفــسير شــيء مــن آيــات القــرآن �ٌ

ُالكونيــة، وقــد آمنــوا وصــدقوا بمــا لــم تبلغــه عقــولهم مــن الغيبيــات، ومــشاهد القيامــة  
  .يوم الآخروال

 حسنة وأهدافهم مشروعة؛ حيث يسعون إلى تعظيم هموهؤلاء في الجملة مقاصد
ٕالقــرآن الكــريم واثبــات إعجــازه، ودعــوة النــاس إلــى الإيمــان بــه، ولكــنهم أخطــأوا فــي 

َعلم الوسيلة، وخاضوا فيما لا  فـي التفـسير ِالقـولُ تعظـيم ُ لهـم، وكـان الواجـب علـيهمِ
 مـن القـدح فـي ُالحـذربة والتابعين وكبار المفـسرين، و مقام السلف من الصحاُحفظو

                                                           

 للزنداني، موسوعة الإعجاز العلمي فـي القـرآن والـسنة للنابلـسي ٣/٤٥ توحيد الخالق :انظر )١(
، العـدد الـسادس، العالمية للكتـاب والـسنة، مجلة الإعجاز العلمي الصادرة عن الهيئة ٢/١٨

 ).الشجر الأخضر ونار الحياة (بحث بعنوان 
  .٢/١٨ والسنة القرآن في العلمي الإعجاز موسوعة) ٢(
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مظــاهر الإعجــاز علــى العلمــاء مــن  لهــم َظهــر وا مــاضُــرِعَْعلــم، وأن يغيــر أقــوالهم ب
 فضلا أن يد،المتخصصين قبل أن ينشروه وا خطـأ مـا خالفـه مـن أقـوال المفـسرين عًُ

  .حتى الصحابة والتابعين
 القـــراءات ُ أصـــحاب�والتـــابعين  علـــى تخطئـــة عمـــوم الـــصحابة   تجـــرأَممـــن و

ا بتفــسيرات واســتنباطات باطلــة، مـــضطربة و للقــرآن الكــريم؛ فــإنهم جــاؤ)١(المعاصــرة
 زاعمين أنها هي المتوافقة مع �ثبت عن الصحابة والتابعين  المنهج، مناقضة لما

  .روح العصر وطبيعة الزمان
بل إن بعضهم يخطئ الصحابة والتـابعين وكبـار المفـسرين، و َ يجـزم أن مـراد االله ُ

  ! في بعض الآيات هو ما توصل إليه هو، أو غيره من المعاصرين�
وقد ادعى أحدهم أنه أعلـم مـن العلمـاء الـسابقين؛ لأنـه يملـك مـن وسـائل التقنيـة 

  .)٢(!الحديثة ووسائل البحث ما لا يملكون
، أنــه غيــر مناســب لهــذا العــصر تــرك تفــسير الــسلف، ووأقــوالهم فــي الــدعوة إلــى

  .كثيرة
ُإننـــا فـــي القـــرآن والـــسبع المثـــاني غيـــر مقيـــدين بـــأي شـــيء قالـــه : "يقـــول شـــحرور

الـسلف، إننــا مقيـدون فقــط بقواعــد البحـث العلمــي والتفكيـر الموضــوعي، وبالأرضــية 
  !)٣(العلمية في عصرنا

                                                           

تفـسير القـرآن الكـريم بــالرأي :  والمـراد بهـاالقـراءات المعاصـرة للقـرآن الكـريم مـصطلح حــادث، )١(
ًويطلــق عليهــا أيــضا.  فــي تفــسير النــصوصرةالموافــق للمنــاهج والنظريــات الغربيــة المعاصــ ُ :

القـراءة المعاصـرة للقـرآن الكـريم نظرات في : ، انظرالقراءات الجديدة، والحداثية، والعصرانية
 . ٢ ص،في دول المغرب العربي

 ،         ، والكتـــــاب والقـــــرآن٤٣١ ص،نقديـــــة دراســـــة النـــــزول، لأســـــباب العلمـــــاني التوظيـــــفانظـــــر ) ٢(
 .٥٦٦ص 

 .٩١ ص ،الكتاب والقرآن انظر )٣(
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ًلــسنا عبيــدا للــسلف، فأنــا لا أقبــل أن أجلــس عنــد أقــدام ابــن عبــاس أو : "ويقــول
  .)١("أقدام الشافعي

 بعــد مــا شــكك فــي حــادثتي انــشقاق القمــر، والإســراء الجــابري عابــد محمــدويقــول 
 لنــا ٌتـراث إنهــا" :والمعـراج وفــسر انـشقاق القمــر بالخـسوف، والإســراء بأنـه فــي المنـام

 مـع ينـسجم الذي الفهم مع يتعارض لا ما منها نختار أن واجبنا من بل حقنا، ومن
  .)٢("صرناع في العلم ومعطيات ،العقل مبادئ

ــ مــا أمــا: "ويقــول حــسن حنفــي  آدم حــول قــصص مــن المقدســة الكتــب فــي ذكريُ
 الــبعض عنــه ينــأى مــا آخــر إلــى ،والنــار والجنــة وٕابلــيس والــشيطان والمــلاك وحــواء

 علــى تــدل رمــوز مجــرد ُقبــل مــن ُالفلاســفة اعتبــره فقــد ،علمــي غيــر ًتفكيــرا باعتبــاره
 إلا واقُبْتَسْيَـ ولـم التاريخيـة أحـداثها أو ،ائعالوقـ ماديـة وأنكـروا روحيـة أو عقلية ٍمعان

 وتطابقهــا صــدقها مــن والتحقــق ،عليهــا الاتفــاق العقــلاء لجميــع يمكــن التــي المعــاني
 بلحظـــة أو معـــين بـــدين الحادثـــة تتعلـــق نأ دون ،العـــام المـــستوى علـــى ،الواقـــع مـــع

  .معينة تاريخية
 يقـول ما على ،واقعال إلى منها الفني التصوير إلى أقرب القصص هذه كل إن 

 وقـائع تقرير وليس النفوس على التأثير منها الغرض المعاصرين، المجددين بعض
ًقد يكون إبليس رمزا للأخطاء البـشرية، أو قـد يكـون رمـزا فـي : ثم يقول ... تاريخية ً

عصرنا الحاضر للتحدي، ولإعمال العقل والعزة  ِ"...)٣(.  
ًود عالما بما نـزل مـن القـرآن، وابـن إن كون ابن مسع: "ويقول مصطفى بوهندي

 -فـي أي وقـت مـن الأوقـات-َعباس ترجمان القرآن، لا يعطي ولـم يعـط لتفـسيرهما 
  .)٤(..."المرتبة العالية التي تبوأها 

                                                           

  ١٤١٠=http://shahrour.org/?p:  انظر موقعه على الشبكة العالمية)١(
   .٧-٦ ص ، لهفهم القرآن ، وانظر١٨٨ص ،الكريم القرآن إلى مدخل )٢(
  .٩ ص،قضايا معاصرة في فكرنا المعاصر) ٣(
 .١١٨ ص ،التأثير المسيحي في تفسير القرآن) ٤(
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ٌ  وقد نتج عن هذا المنهج الذي يدعو إليه هؤلاء ومن نحا نحـوهم تفـسيرات فـي 
  .إجماع الأمةغاية الغرابة والمناقضة لنصوص الكتاب والسنة و

ٌوهذه الدعوى الفاسدة والفرية الباطلة لها أسباب أهمها يلي ِ)١(:  
 فــي التفــسير، وهــذا ِالجــرأة علــى تفــسير القــرآن بغيــر علــم، وعــدم تعظــيم القــول  )١

عـن القـول فـي التفـسير �  الـذين تورعـوا �خلاف  منهج الـصحابة والتـابعين 
 علـى غيـر �كـلام االله ، وحمـل ًكلام فيه، خوفا مـن الخطـأبغير علم، وهابوا ال

 .)٢(مراده، وهذا أمر مستفيض عنهم ومشهور، والآثار عنهم في ذلك كثيرة
ئـــين للـــصحابة الجهـــل بأصـــول التفـــسير وقواعـــده؛ فـــإن أكثـــر مـــن هـــؤلاء المخط  )٢

يعرفــــون أصــــول التفــــسير ومــــصادره الــــصحيحة   فــــي التفــــسير لا�والتــــابعين 
 . شروط المفسر فيهمفراًوقواعده الكلية، فضلا عن عدم تو

ً   وهذا ظاهر فـي محاضـراتهم ومحـاوراتهم وكتابـاتهم، حيـث يجهلـون كثيـرا مـن  ٌ
ُالمــسائل والقواعــد الكبــرى المجمــع عليهــا بــين أهــل العلــم، بــل إن بعــضهم لا يحــسن 

ًتلاوة القرآن الكريم نظرا، فضلا عن حفظه ً َ.  
 القــرآن َ معــانيهمُ بعــضحيــث يحــرف والتعــصب المــذموم للــرأي، اتبــاع الهــوى، )٣

الكريم لتوافق آراءهم الباطلة، وان كانت محـل ،  إجمـاع مـن الـصحابة والتـابعينٕ
  .ًفضلا عن مخالفة دلالة اللغة، وظاهر السياق

َوقد تفرع عن هذا السبب مجرد اللغة العربية،  أخرى، مثل الاعتماد علىٌ أسباب 
 . والتابعين� والصحابة �على العقل، وتقديمه على المنقول عن النبي  ِوالاعتماد

 قـــوم :أحـــدهما:" ًقـــال ابـــن تيميـــة مبينـــا أســـباب خطـــأ بعـــض النـــاس فـــي التفـــسير
  . اعتقدوا معاني ثم حملوا بعض ألفاظ القرآن عليها

                                                           

 .١٤٩ ص ،نانظر مناهج المفسري) ١(
 ،المنحرفــة المعاصــرة للقــرآن الكــريم تعظــيم القــول فــي التفــسير وأثــره فــي دفــع القــراءات انظــر) ٢(

 .١٢بحث منشور في مجلة تبيان للدراسات القرآنية، العدد 
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ـــاني  قـــوم فـــسروا القـــرآن بمجـــرد مـــا يـــسوغ أن يريـــده بكلامـــه مـــن كـــان مـــن :والث
ب َل عليـه والمخاطـر إلـى المـتكلم بـالقرآن والمنـزنظـ من غير ،ة العربالناطقين بلغ

فالأولون راعوا المعنى الذي راعوه من غيـر نظـر إلـى مـا تـستحقه ألفـاظ القـرآن ، به
مـــن الدلالـــة والبيـــان، والآخـــرون راعـــوا مجـــرد اللفـــظ ومـــا يجـــوز عنـــدهم أن يريـــد بـــه 

  .)١( ..."ياق الكلام من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وس،العربي
 عــــن إجمــــاعهم ِ العــــدولِ، وتحــــريم�عــــدم معرفــــة منزلــــة الــــصحابة والتــــابعين   )٤

لٌ ا رجــــمٌ رجــــال وهــــ�وفهمهــــم، حيــــث يــــزعم بعــــضهم أن الــــصحابة والتــــابعين 
 )٢(! كما يفهمونونيفهم
وهذا جهل وغرور كبير، فأين الثرى من ال       ؟ رياثٌ
 وعـرف لغـة ،هد أحـوال النـزول وأسـبابه وشـا� َهل يستوي من لازم الرسـول    
ْ مـــع الـــصدق والتقـــوى مـــع مـــن،العـــرب ـــد هـــذه الأدوات المهمـــة الـــضرورية لفهـــم َ  فق

  نصوص الكتاب العزيز؟
ٌ دعـــوى التجديـــد فـــي تفـــسير القـــرآن الكـــريم، وبهـــذه الـــدعوى رفـــضت كثيـــر مـــن  )٥ ُ

ْالأحاديــــث والآثــــار، وحرفــــت، وأُخــــضعت للنظــــرة الغريبــــة وموقفهــــا مــــن الــــدي  ن ُ
 .والحياة

ُوقد شكك بعض أدعيـاء التجديـد فـي التفـسير بالمـأثور، ودعـوا إلـى طـرح بعـض 
الروايــات التفــسيرية عــن الــسلف، لأنهــا لا تتوافــق مــع مــستجدات الزمــان وتطــورات 

  .)٣(العصر الحديث كما يزعمون
  

                                                           

 .٧١ ص ،مقدمة في أصول التفسير) ١(
اب  التوظيـــف العلمـــاني لأســـب. ومـــا بعـــدها٣٢٦ ص ،أضـــواء علـــى الـــسنة المحمديـــةانظـــر ) ٢(

 . وما بعدها٣٨٠ ص النزول، دراسة نقدية
 .٢/٧٨٨انظر أسباب الخطأ في التفسير ) ٣(
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  المبحث الرابع

  تابعين دعوى عدم معرفة الصحابة وال علىّالرد

  معاني القرآن الكريملبعض 
  لمعاني القرآن الكـريم دعـوى�لاشك أن دعوى عدم معرفة الصحابة والتابعين 

ُباطلة خطيرة، وبيان ذلك فيما يلي ٌ ٌ:  
 أعلـــم الأمـــة بكتـــاب االله، ولهـــم مـــن الفـــضائل والعلـــم �أن الـــصحابة والتـــابعين  - ١

ة التـي نـزل بهـا القـرآن  فهـم خيـر القـرون، وهـم أهـل اللغـوالفهم ما ليس لغيـرهم،
ُ وتقدم بيان ذلكزيل القرآن وعرفوا أسبابه،نالكريم، وهم الذين شهدوا ت

)١(. 

ِوتحــــريم الخــــروج عــــن  ،� الــــصحابة والتــــابعين  ولا يلــــزم مــــن تقــــديم قــــول،هــــذا
ُإجمــاعهم، القــول أنهــم معــصومون عــن الخطــأ، كمــا زعــم بعــض أصــحاب القــراءات 

 لا يجمعــون علــى خطــأ، ولا يمكــن أن يخفــى الحــق ٕ، وانمــا المــراد أنهــم)٢(المعاصــرة
 .)٣(، ويظهر لمن جاء بعدهمًعليهم جميعا

كانوا أحرى بفهم ظاهر القرآن وباطنه باتفـاق الأئمـة، ولا : "يقول عنهم الشاطبي
  .)٤(" هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها، ولا هم أعرف بالشريعة منهمُيأتي آخر

 مـن الـزمن بكتـاب االله تعـالى أو ً فترةاً الأمة عمومَجهلأن هذه الدعوى تستلزم  - ٢
 .ٌ وهذا أمر باطل بالإجماع، وضلالها في فهم معانيه،بعض آياته

ولا يجــوز إحــداث تأويــل فــي آيــة أو ســنة لــم يكــن علــى : "قــال ابــن عبــد الهــادي
عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة، فـإن هـذا يتـضمن أنهـم جهلـوا الحـق فـي هـذا 

                                                           

 .٤انظر ص ) ١(
 .١٠٠ ص ،انظر تفسير القرآن الكريم بين القدامى والمحدثين) ٢(
 .٨انظر ص ) ٣(
 .٣/٤٠٢الموافقات الموفقات ) ٤(
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وا عنه، واهتدى إليه هذا المعترض المـستأخر، فكيـف إذا كـان التأويـل يخـالف وضل
 .)١("تأويلهم ويناقضه

ًأن فــي هـــذه الـــدعوى اتهامـــا للنبـــي  - ٣ بعـــدم قيامـــه ببيـــان معـــاني القـــرآن الكـــريم�  
َوأنزلنا إليك ٱلذكر لتبين للناس ما﴿بقوله تعالى  كما أمره االله�لأصحابه  ِ َّ ِ َِ َِّ َ َُ َۡ ِّ ۡ ِ ٓ َ َۡ َ َ ن�زل َ ِّ ُ

َإليھمۡ ولعلھمۡ يتفكرون ُ َُّ َ َ َ ََّ َ ََ ِ ۡ َّوم�ا أنزلن�ا علي�ك ٱلكت�ب إ� تعـالى﴿وقولـه ،  ]٤٤:النحل[﴾ِ ِ َ َٰ َ َِ ۡ َۡ َۡ َ َ ٓ َ َ

ُلتبين لھم  ُ َ َُ ِّ َ ٗٱلذي ٱختلفوا فيه وھدِ ُ َ ِ ِ ِْ ُۡ َ َ ٗورحمةى َّ َ ۡ َ ٖ لقومَ ۡ َ َؤمنونُ يِّ ُ ِ   . ]٦٤:النحل[﴾ۡ
 معرفــة الــصحابة َ الأهــواء عــدمُوأهــل الجهــال ُأن هــذه الآيــات التــي زعــم بعــض  - ٤

 ،ًهم لهــا قرنــا بعــد قــرنَ الــصحيح قــد نقــل المفــسرون تفــسير لتفــسيرها�والتــابعين 
 ولـم يوجـد فيمـا صــح عـنهم وأجمعـوا عليـه مــا ،دون نكيـر حتـى العـصر الحاضــر

 .يخالف دلالة اللغة أو السياق أو الواقع، بل هي تفاسير صحيحة

ٍوأمــا اســتنباط معــان ودلا ِلات جديــدة غيــر  كمــا ، مخالفــة لمــا أُثــر عــنهم فلابــأسٍ
ِ، فقــد أمــر االله تعــالى بتــدبر كتابــه العزيــز، تقــدم فــي المبحــث الثــاني م المعرضــين َوذ

َٰكت��بٌ﴿:�عــن التفكــر فــي آياتــه، فقــال َ أنزلن��ه إلي��ك مب��ركِ َ ٰ ُ َ ۡ َ ِ ُ َٰ َۡ َ لي��دبَّروا ءايت��هۦ وليت��ذكر َ َ َ ََّ َ َ ِ ِ َِ َٰ ْ ٓ ُ َّ ِّ

Mَأولوا ٱ ۡ ْ ُ ْ ِلببُ َٰ ٓأفQ يتدبَّرون ٱلقرءان أمۡ على قلوب أقفالھا﴿: ، وقال تعالى]٢٩:ص[﴾ۡ َ َُ َُ َۡ َ َ ٍَ ُ ُٰ َ َ َ َ ََ ۡ ۡ ُ َ َ 

  . ]٢٤:محمد[﴾٢٤
أمــا زعمهــم التجديــد فــي تفــسير القــرآن الكــريم فــإن التجديــد مطلــوب، ولكنــه لا  - ٥

، أو الحكــــم علــــى تفــــسيرهم �الــــصحابة والتــــابعين َيــــستلزم تــــرك المــــأثور عــــن 
ٕخطأ، كلا،  بل من شروطه عدم الخروج عن فهمهم واجماعهمبال ُ . 
ًإن للتجديد في التفسير شـروطا وضـوابط لا بـد مـن الالتـزام بهـا، ولـه مـنهج لا   

ًبد من اتباعه، والا كان تحريفا والحادا في كتاب االله تعالى ٕ ً ٕ )٢(. 
  

                                                           

 .٣١٨الصارم المنكي في الرد على السبكي ص  )١(
 .٤١٣ ص ، في التفسير في العصر الحديث مفهومه وضوابطه واتجاهاتهانظر التجديد) ٢(
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خامسالمبحث ال  

دعوى عدم معرفة الصحابة والتابعينآثار   

ي القرآن الكريملبعض معان  
 الباطلة لها آثار خطيـرة وعواقـب وخيمـة علـى المـسلمين، وقـد يغتـر الدعوىهذه  ِ َ

ًعـوام النـاس بـبعض شـبهات أصـحاب هــذا المـنهج المنحـرف، ولاسـيما أن كثيـرا مــن  
، بـل � التـابعينّأصحاب هذه الدعوى لا يجرؤون على التصريح بخطأ الـصحابة و

ُهــذه الآيــة لــم يعــرف تفــسيرها إلا فــي هــذا : رى، مثــليعبــرون عــن ذلــك بأســاليب أخــ
العــصر، أو كــل مــا فــي كتــب التفــسير خطــأ، أو لــم يوفــق المفــسرون لفهــم معناهــا،  

 :ونحو ذلك، ومن أهم آثارها ما يلي

أن هذه الدعوى تفتح الباب لكـل جاهـل ومنـافق وزائـغ أن يـرد نـصوص الكتـاب  - ١ 
ويتعــدى حــدوده ويحــرف معانيــه، ف َ  إنــه إذا لــم يأخــذ بتفاســير الــصحابة والتــابعين

ً فلــن يقــيم لأقــوال مــن بعــدهم وزنــا، وهــذا مــا حــصل� ْ َ فقــد قيلــ،َ  فــي التفــسير تِْ
أقوال في غاية الشذوذ والغرابة والن  .)١(كارةٌ

أنها تزهد الناس في التفسير المأثور عن  - ٢ ، وتـشكك فيـه، �الـصحابة والتـابعين َُ
 .وتلغي حجيته

ْ وجــــد مــــن المعاصــــرين مــــن يطعــــن فــــي بعــــض الــــصحابة     وقــــد َ ، وينكــــر �ُ
ٌعدالتهم وعلمهم بمعاني القرآن الكريم، وأنه أعلم منهم بمدلول الآيات، أو هو رجل 

  !مثلهم
أنها تزهد الناس في - ٣ ُولاسيما القديمة، حيث اعتمد أكثر المفـسرين  التفسير  كتبَُ

 . عن أقوالهم في اجتهادهم، ولم يخرجوا� الصحابة والتابعينعلى أقوال 

                                                           

، أسباب الخطأ في التفسير، والأقوال الشاذة في التفسير:  للاطلاع على أمثلة في ذلك ينظر)١(
وأثـره فـي دفـع القـــراءات المنحرفـة وتحريف معاني القرآن الكريم، وتعظيم القول في التفـسير، 

 .المعاصرة للقرآن الكريم
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ًيقــول أَركــون مزهــدا فــي تفــسير الــسلف بــل محتقــرا لــه وداعيــا لتركــه ً ً  أقــول وأنــا : "َ
َِأفكر مثلا في طريقة تلقي المدونة النصية التفسيرية كتفسير الطبري مثلا، من قبل  ً ًُ 
جماعة المؤمنين الذين ينتهي بهم الأمر إلى حد خلطه بمضمون المصحف نفسه، 

 بمــضمون القــرآن بــصفته فــضاء تتكثــف فيــه وتنــصهر كــل الــدلالات المتمــايزة، أي
  . )١("ًبمعنى أن تفسير الطبري يصبح مقدسا كالقرآن في وعيهم

ٌوهــذا مــن أكبــر التــدليس والكــذب؛ فلــم يــضف أحــد مــن الأمــة لتفــسير محمــد بــن  ِ ْ ُ
ًجريــر الطبــري أي نــوع مــن القداســة، فــضلا عــن خلطــه بمــضمون المــصحف، كمــا ٍ 
يدعي هذا الأفاك، بل إن الطبري نفسه، يحجم عن مخالفـة الـسلف قبلـه، ولا يـرجح   

  .بين أقوالهم إلا بالأدلة والبراهين الواضحة عنده
ومــــع القيمــــة الكبيــــرة لهــــذا التفــــسير، فقــــد خالفــــه مــــن جــــاء بعــــده مــــن المفــــسرين 

 .واستدركوا عليه في مواضع كثيرة

ب االله تعـــالى بغيـــر علـــم، مـــا دام أن أقـــوال ُأنهـــا تـــورث الجـــرأة علـــى تفـــسير كتـــا - ٤
 .ًالسلف ليست حجة، وأن بعض إجماعاتهم خطأ

ْ وهـــذا هـــو الواقـــع فـــي كتابـــات مـــن يتبنـــى هـــذه الـــرأي، حيـــث الاعتـــداد بـــالنفس،  َ
 .)٢(والتعصب للرأي، واتباع الهوى، وهضم المخالف

أنهـــا تعـــين الملحـــدين المنكـــرين للقـــرآن الكـــريم، حيـــث يتعلقـــون بهـــ - ٥ ُا، ويـــذيعونها ُ
زاعمــين أنهــا دليــل لــرأيهم الفاســد فــي كتــاب االله تعــالى، وهــذا ظــاهر فــي جــدلهم 
وأقــاويلهم فــي وســائل التواصــل الاجتمــاعي، حيــث يــستغلون مثــل هــذه الــدعوى 

  .ٕللاستهزاء بصدق القرآن الكريم واعجازه
  
  

                                                           

 .٨٦ ص،الفكر الاسلامي نقد واجتهاد )١(
  .٤٣٥ ص ،النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر انظر )٢(
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 الـخــاتـمـة

حـث المـوجز، هـذه بعـض  وبعد أن مـن االله تعـالى بكتابـة هـذا البوفي الختام،   
  :النتائج التي ظهرت لي من خلاله، وهي كما يلي

، بمعــــاني القــــرآن � والتــــابعين أعلــــم النــــاس، بعــــد رســــول االله � الــــصحابة أن )١
 .الكريم، وذلك لما لهم من الخصائص والصفات التي لم تكن فيمن جاء بعدهم

ـــ )٢ ، سير تفـــسير القـــرآن بـــأقوال الـــصحابة هـــو المـــصدر الثالـــث مـــن مـــصادر التف
َفهــم أعلـــم الأمــة بكتـــاب اللـــه ، وأقــوالهم فـــي التفــسير مقدمـــة علــى أقـــوال غيـــرهم ُ

ًوخيرهــا عمــلا بـه، تعـالى َ، واذا أجمعــوا علــى تفـسير وجــب الأخــذ بـه، وهكــذا لــو ُ َ َ ٍ ٕ
 .ُانتشر عن أحدهم قول ولم يعرف له مخالف

والهم وأقـ، تفسير القرآن بأقوال التابعين هو المصدر الرابع من مـصادر التفـسير )٣
َفي التفسير مقد ْمة على من جـاء بعـدهم؛ فـإنهم تلاميـذ الـصحابة، سـمعوا مـنهم ُ َ ٌَ
َواذا أجمعوا على تفسير وجب الأخذ به ،َالتفسير وغيره َ َ ٍ ، على الراجح من أقوال ٕ

 .أهل العلم
، وهـذا �يجوز إحداث قول ثالث مخالف لما ثبـت عـن الـصحابة والتـابعين  لا )٤

 .قول جماهير العلماء
دعـوى  والتـابعين لـبعض معـاني القـرآن الكـريم � دعوى عدم معرفة الـصحابة  )٥

باطلــــة، تبناهــــا بعــــض أهــــل الأهــــواء والمنــــاهج المنحرفــــة، واغتــــر بهــــا بعــــض  ُ 
ُالجهــال، وقــد جــاهر بهــا بعــض المعاصــرين، حيــث َ  علــى تخطئــة عمــوم ؤا تجــرْ

 .ُ، بل دعا بعضهم إلى ترك تفسيرهم البتة� الصحابة والتابعين
ِذه الـدعوى الباطلـة لهـا آثـار خطيـرة وعواقـب وخيمـة علـى المـسلمين، ولاسـيما ه )٦ َ 

عوام الناس الذين قـد يغتـرون بـبعض شـبهات أصـحاب هـذا المـنهج المنحـرف،  
ّن على التصريح بخطـأ الـصحابة، بـل يعبـرون ويجرؤ ًولاسيما أن كثيرا منهم لا

ف تفــسيرها إلا فــي هــذا ُأن هــذه الآيــة لــم يعــر: عــن ذلــك بأســاليب أخــرى، مثــل
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 ، ما في كتب التفسير خطأ، أو لم يوفق المفسرون لفهم معناهاالعصر، أو كل
 . وذلكوونح

ِ يعني سد باب الاجتهاد  والتابعين لا� لصحابةأن القول بمنع مخالفة تفسير ا )٧  َ
ٍمعـان ودلالات جديـدةوالتمـاس  ،ستنباطوالا ، بـل  لمـا أُثـر عـنهمٍناقـضة مِ غيـر،ٍ
 . مطلوب، ومندوب إليه، إذا التزم الإنسان بضوابط الاجتهاد والاستنباطذلك

  :ً  وبناء على ما تقدم، أوصي بما يلي
 ومعرفـــة أقـــوالهم فـــي التفـــسير، وعـــدم ،�الـــصحابة والتـــابعين  العنايـــة بتفـــسير  )١

 .الخروج عن إجماعهم إذا أجمعوا
يــان منــاقبهم،  للنــاس، وب�الــصحابة والتــابعين بيــان منزلــة وفــضل الــسلف مــن  )٢

ْوأسباب تقديمهم على من جاء بعدهم َ . 
تفـــسير ِ الداعيـــة إلـــى نبـــذ الـــرد العلمـــي المؤصـــل علـــى أصـــحاب الآراء الباطلـــة  )٣

أو التي تسوغ الخروج عن إجماعهم، �الصحابة والتابعين  َ ُ.  
ُ عــدم المبالغــة فــي تنزيــل الآيــات القرآنيــة علــى مكتــشفات العلــم الحــديث، حيــث  )٤

َك التكلــف فــي إيجــاد تفــسيرات مخالفــة لمــا أُثــر عــن الــسلف مــن يترتــب علــى ذلــ 
 .�الصحابة والتابعين 

ِالمتخصصين في الدراسات القرآنية بعرضغير أُوصي   )٥ ْ  إليه من ون ما يتوصلَ
 علــى أهــل العلــم المتخصــصين،  فــي تفــسير القــرآن الكــريم معــان واســتنباطات

  .قبل نشرهاوٕاجازتها لمراجعتها 
ــى آلــه وصــحبه ن، ب العــالميوالحمــد الله ر ــى نبينــا محمــد وعل وصــلى االله عل

  .أجمعين
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 قائمة المصادر والمراجع

 الإتقان في علوم القرآن ، للـسيوطي، تحقيـق مركـز الدراسـات القرآنيـة بمجمـع  - ١
الملـــك فهـــد لطباعـــة   المـــصحف الـــشريف بالمدينـــة المنـــورة، الطبعـــة الأولـــى 

 .هـ١٤٢٦
ر يعقـوب، دار ابـن الجـوزي، الـدمام، الطبعـة أسباب الخطأ في التفـسير، لطـاه - ٢

 .هـ١٤٢٥الأولى 
 الاســتدلال فــي التفــسير دراســة مــنهج ابــن جريــر الطبــري فــي الاســتدلال علــى  - ٣

المعـاني فـي التفـسير، لنـايف الزهرانـي، نـشر مركـز تفـسير للدراسـات القرآنيــة، 
 .هـ١٤٣٦الرياض، الطبعة الأولى 

دة أصــول التفــسير بمركــز تفــسير،  أصــول التفــسير فــي المؤلفــات، إعــداد وحــ - ٤
 ٠هـ١٤٣٧نشر مركز تفسير للدراسات القرآنية بالرياض، الطبعة الأولى، 

 أصـــول فـــي التفـــسير، للعثيمـــين، دار ابـــن الجـــوزي، الـــدمام، الطبعـــة الأولـــى،  - ٥
 .هـ١٤٢٣

أضواء البيان في إيـضاح القـرآن بـالقرآن، لمحمـد الأمـين الـشنقيطي، دار عـالم  - ٦
 .هـ ١٤٢٦بعة الأولى  الفوائد، مكة، الط

أضــــواء علــــى الــــسنة المحمديــــة، لأبــــي ريــــة، دار المعــــارف، القــــاهرة، الطبعــــة  - ٧
 .السادسة

 الأقــــوال الــــشاذة فــــي التفــــسير، لعبــــد الــــرحمن الــــدهش، نــــشر مجلــــة الحكمــــة،  - ٨
 .هــ١٤٢٥بريطانيا، الطبعة الأولى 

ا ، مـصطفى عبـد القـادر عطــ: البرهـان فـي علـوم القـرآن ، للزركـشي ، تحقيـق  - ٩
 .هـ ١٤٠٨دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية، لابن تيميـة، تحقيـق  -١٠
 .هـ١٤١٨موسى الدويش، دار العلوم والحكم، المدينة، الطبعة الأولى 
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روت، التأثير المسيحي في تفسير القرآن، لمصطفى بوهنـدي، دار الطليعـة بيـ -١١
 . م٢٠٠٤الطبعة الأولى 

التجديد في التفسير في العصر الحديث مفهومه وضوابطه واتجاهاتـه، لـدلال  -١٢
بنــت كــويران الــسلمي، الجمعيــة العلميــة الــسعودية للقــرآن وعلومــه، الريـــاض، 

 .هــ١٤٣٨الطبعة الأولى 
التحرير فـي أصـول التفـسير، لمـساعد الطيـار، مركـز الدراسـات بمعهـد الإمـام  -١٣

 .هـ١٤٣٥بي بجدة، الطبعة الأولى الشاط
التعريفــــات ، للجرجــــاني ، دار الكتــــب العلميــــة ، بيــــروت ، الطبعــــة الثالثــــة ،  -١٤

 . هـ١٤٠٨
تعظــيم القــول فــي التفــسير وأثــره فــي دفــع القــــراءات المنحرفــة المعاصــرة للقــرآن  -١٥

الكريم، بحث منشور فـي مجلـة تبيـان للدراسـات القرآنيـة، العـدد الثـاني عـشر، 
   .هــ١٤٣٤

تفسير ابن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل القـرآن، لأبـي جعفـر محمـد  -١٦
ـــد االله التركـــي ، دار هجـــر القـــاهرة ، الطبعـــة  بـــن جريـــر الطبـــري، تحقيـــق عب

 . هـ١٤٢٢الأولى 
تفــسير ابـــن عاشـــور، التحريـــر والتنـــوير، لمحمــد الطـــاهر بـــن عاشـــور، مكتبـــة  -١٧

 .العلوم والحكم، المدينة المنورة
ابعين، لمحمد بن عبد االله الخضيري، دار الوطن، الرياض، الطبعة تفسير الت -١٨

 .هـ١٤٢٠الأولى 
تفـــسير الـــصحابة دراســـة تطبيقيـــة مقارنـــة، لزهـــرة بنـــت عبـــد العزيـــز الجريـــوي،  -١٩

 .هـ١٤٣٨الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، الطبعة الأولى 
، الطبعـــــة الثانيـــــة، تفـــــسير القاســـــمي، محاســـــن التأويـــــل، دار الفكـــــر، بيـــــروت -٢٠

 .هـ١٣٩٨
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تفــــسير القــــرآن العظــــيم ، للحــــافظ ابــــن كثيــــر ، دار طيبــــة للنــــشر والتوزيــــع ،  -٢١
 .هـ١٤٣٠الرياض، الطبعة الثانية 

  .توحيد الخالق، لعبد المجيد الزنداني، المكتبة العصرية -٢٢
التوظيف العلماني لأسباب النـزول، دراسـة نقديـة، لأحمـد قوشـي عبـد الـرحيم،  -٢٣

 .هـ١٤٣٨للبحوث والدراسات، الرياض، الطبعة الأولى مركز البيان 
أحمـــد شـــاكر، توزيـــع دار البـــاز، : الجـــامع الـــصحيح، ســـنن الترمـــذي، تحقيـــق -٢٤

 .مكة
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، تحقيق عبـد االله التركـي ، مؤسـسة الرسـالة ،  -٢٥

 .هـ١٤٢٨الطبعة الأولى 
محمـود : دادي، المحقـق الجامع لأخلاق الراوي وآداب الـسامع، للخطيـب البغـ -٢٦

 .مكتبة المعارف، الرياض: الطحان، الناشر
ــــاب  -٢٧ ــــات الأصــــفياء، لأبــــي نعــــيم الأصــــبهاني ، دار الكت حليــــة الأوليــــاء وطبق

 .هـ١٤٠٠العربي ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 
ــــة المعــــارف،  -٢٨ ــــاظر، لابــــن قدامــــة المقدســــي، مكتب ــــة المن ــــاظر وجن روضــــة الن

 .هـ١٤٠٤الرياض، الطبعة الثانية 
، فرج عبد الرحمن بـن علـي بـن الجـوزيزاد المسير في علم التفسير ، لأبي ال -٢٩

 .هـ ١٤٠٧دار الفكر ، بيروت،  الطبعة الأولى  
الــــسراج المنيــــر فــــي الإعانــــة علــــى معرفــــة بعــــض معــــاني كــــلام ربنــــا الحكــــيم  -٣٠

: الخبيـر، لــشمس الــدين محمــد بــن أحمـد الخطيــب الــشربيني الــشافعي، الناشــر
 .اهرةمطبعة بولاق، الق

ــــي داود السجــــستاني ، إعــــداد وتعليــــق  -٣١ عــــزت : ســــنن أبــــي داود ، للحــــافظ أب
 .هـ ١٣٨٩الدعاس ، دار الحديث ، الطبعة الأولى ، 
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ِالصارم المنكي في الرد على السبكي، لشمس الدين محمد بن أحمـد بـن عبـد  -٣٢ ِْ  َ َ  ِ ْ ُ ُ
روت، عقيـل بــن محمــد بـن زيــد المقطــري، مؤسـسة الريــان، بيــ: الهـادي تحقيــق

 .هـ ١٤٢٤الأولى، : الطبعة
ـــــى ، ) مـــــع فـــــتح البـــــاري ( صـــــحيح البخـــــاري  -٣٣ ، دار الـــــسلام ، الطبعـــــة الأول

 . هـ١٤١٨
محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي ، المطبعـــة الإســـلامية ، :  صـــحيح مـــسلم ، تحقيـــق  -٣٤

 .استانبول
 .طبقات المفسرين للسيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت -٣٥
ق يوسـف بــديوي، دار ابـن كثيــر، دمــشق، طريـق الهجــرتين، لابـن القــيم، تحقيــ -٣٦

 . ه١٤٢٠الطبعة  الثالثة 
ـــسلام  -٣٧ ـــاء، لمـــولاي عمـــر حمـــاد، دار ال ـــة فـــي البن علـــم أصـــول التفـــسير محاول

 .هـ١٤٣١القاهرة، الطبعة الأولى 
فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري ، لابــن حجــر العــسقلاني ، دار الــسلام ،  -٣٨

 .هـ١٤١٨الطبعة الأولى، 
فلح المقدسي الحنبلي، تحقيق عبـد االله التركـي، دار هجـر الفروع لمحمد بن م -٣٩

 . هـ١٤٢٤القاهرة ، الطبعة الأولى 
 فــصول فــي أصــول التفــسير، دار النــشر الــدولي، الريــاض، الطبعــة الثانيــة،  -٤٠

 . هـ١٤١٧
 الفكر الإسلامي نقد واجتهاد، لمحمد أركون، ترجمة هاشم صالح، المؤسـسة  -٤١

 .الوطنية للكتاب، الجزائر
ا معاصــرة فــي فكرنــا المعاصــر، لحــسن حنفــي، دار التنــوير، بيــروت،  قــضاي -٤٢

 .م١٩٨٣الطبعة الثانية 
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قواعـــد التفـــسير، لخالـــد بـــن عثمـــان الـــسبت، دار ابـــن عفـــان، الـــدمام، الطبعـــة  -٤٣
 .هـ١٤١٧الأولى 

الكتــاب والقـــرآن قــراءة معاصـــرة، لمحمــد شـــحرور، الأهــالي للطباعـــة والنـــشر،  -٤٤
 .دمشق

عبـد االله علـي الكبيـر وزملائـه ، دار :  ، تحقيـق لـسان العـرب ، لابـن منظـور -٤٥
 .المعارف 

مجلة الدراسـات معهـد الإمـام الـشاطبي للدراسـات القرآنيـة، جـدة، العـدد الثالـث  -٤٦
 .عشر

عبد الرحمن بن : مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ، جمع وترتيب  -٤٧
 .هـ ١٤١٢قاسم ، دار عالم الكتب ، 

مــساعد الطيــار، مركــز الدراســات بمعهــد الإمــام  المحــرر فــي علــوم القــرآن، ل -٤٨
 .هـ١٤٣٥الشاطبي بجدة، الطبعة الأولى 

مــــدخل إلــــى القــــرآن الكــــريم، لمحمــــد عابــــد الجــــابري، مركــــز دراســــات الوحــــدة  -٤٩
 .م٢٠٠٦العربية، بيروت، الطبعة الأولى 

شعيب : مسند الإمام أحمد بن حنبل، للإمام أحمد بن حنبل الشيباني، تحقيق -٥٠
  .ـه١٤٢١آخرين، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى الأرنؤوط، و

معجــــم مقــــاييس اللغــــة، لابــــن فــــارس، دار الكتــــب العلميــــة ،بيــــروت، الطبعــــة  -٥١
 .ه١٤٢٠الأولى 

نــور الــدين عتـــر، دار : معرفــة أنــواع علــوم الحــديث، لابــن الــصلاح، تحقيــق -٥٢
 .ـه١٤٠٦الفكر المعاصر، بيروت، 

 الــدعوة، الكويــت، الطبعــة مفهــوم تجديــد الــدين، لبــسطامي محمــد ســعيد، دار -٥٣
 .هـ١٤٢٥الأولى 

 



  

  

  

  

  م٢٠٢٤ يناير ١٤٨ العدد -مجلة كلية دار العلوم

    إبراهيم بن صالح بن عبد االله الحميضي٠د٠      أ                         

-٣٤٣-  

مقدمة في أصول التفسير، لابـن تيميـة، تحقيـق عـدنان زرزور، دار الرسـالة،  -٥٤
 .هـ١٤١٥مكة، 

 .الموافقات، للشاطبي، مكتبة الرياض الحديثة ، الرياض -٥٥
موســـوعة الإعجـــاز العلمـــي فـــي القـــرآن والـــسنة، لمحمـــد راتـــب النابلـــسي، دار  -٥٦

 .ه١٤٢٦ الثانية المكتبي، دمشق، الطبعة
منــاهج المفــسرين، لإبــراهيم بــن صــالح الحميــضي، دار ابــن الجــوزي، الــدمام،  -٥٧

 .هـ١٤٤٠الطبعة الأولى 
نظــرات فــي القــراءة المعاصــرة للقــرآن الكــريم فــي دول المغــرب العربــي، لمحمــد  -٥٨

بــن زيــن العابــدين رســتم، بحــث مقــدم إلــى مــؤتمر، القــراءات المعاصــرة للقــرآن 
ب الـــــدكالي كليـــــة الآداب شـــــعبة الدراســـــات الإســـــلامية الكـــــريم، جامعـــــة شـــــعي

 .الجديدة المغرب
الـــنص القرآنـــي مـــن تهافـــت القـــراءة إلـــى أفـــق التـــدبر، لقطـــب الريـــسوني، وزارة  -٥٩

 .هـ١٤٣١الأوقاف بالمملكة المغربية، الطبعة الأولى 
ـــن الـــصلاح ونكـــت العراقـــي، لابـــن حجـــر العـــسقلاني،  -٦٠ ـــاب اب ـــى كت النكـــت عل

  .هـ١٤٣٤دار الميمان للنشر، الرياض، الطبعة الأولى تحقيق ماهر الفحل، 
  

* * *  


